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كتاب صلاة الڪسوف 


ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بصلاة 
الكسوف» وفيها بيان عدد من أحكام صلاة 
الكسوف. 

ففيها: Oly‏ مشروعيتهاء وعدد ركعاتهاء 
وذكر اختلاف الرواة في ذلك» وصفة أدائهاء 
وبيان مشروعية إطالة القراءة فيهاء وماذا قرأ 
الرسول < فيهاء وبيان مشروعية إطالة 
الركوع والسجود» Oley‏ مشروعية Loy‏ 
الإمام المأمومين بعدهاء وبيان ما يفعل 
الناس إذا فرغ الناس من الصلاة ولم ينجل 
الكسوف. 

وصلاة الكسوف: هي صلاة ذات صفة 
مخصوصة» تشرع عند الكسوف 
الخسوف. 

ويطلق الكسوف على الشمس والقمرء 
وقد يطلق الكسوف pil ¿de‏ 
والخسوف على القمر. 


da 
2, 95 DS رشو‎ HE لنش في‎ 
جام معة-.»‎ PESA ie das (مُعَلَقَِ):‎ 
Juss ass od ds Jos 


5 yl ol ás er اقياب‎ Jet 
i ESAS Ó وهو‎ ES SUL مَ‎ 
قَالَ: 0 م الله لسن لِمَنْ يده‎ S 5 رِوَايَة:‎ 5 
Ju an oi Ús Ss 
ما‎ fee ds اق‎ ES قعل في‎ EFT 
¿SE SETS في الأول‎ Je 
Niece Ns qu) 

«ón CSS Cree gies‏ فَحَِدَ 

لله A ae gly‏ وَالْقَمَرَ 
oy Já 0 0 57 oF ol‏ 
GS E 51 AS Y; se‏ فَادْعُوا 
dilo 12 ai‏ وَتَصدقوا $ )2 
ق pele E‏ ؛ يا Ue ally ta Hl‏ 
Gye ze ls‏ الله a SAS BR ji‏ 
Did a SiG AÑ‏ كفلترة ما 


عل Se‏ قبلا نگیم LS‏ وي 


úl 427 ENT eg da 
atte beh > dl 


„30, e 


DE 
بعضها‎ ear جهنم م‎ Es; reif NS 


¿Es es N)‏ جَعَلُوا يَخِرُونَ. 

ASN D5 le: A 

al da َم‎ Men 
E AS SA 
صَجَدَاتِ.‎ Ss 

Slip gd کوت‎ : Hay pbs () 

)0( وَلِمْسْلِمٍ في Ss: Hl)‏ :الهم حل el‏ 

ALA ss u; ds pe Ze 
st e Soe 


a 


AS 
ما‎ aly ae 
NES 


ns ا‎ Dr sl مِن‎ WA ويلا‎ 
وَفِيِه:‎ Al 1550 SÍ: eh BE 
SEE a Body رَأَيْتُ‎ 
sae Suh SB قبت‎ ds 69 
اليو & اش ور‎ pas قَلَمْ أرَ‎ 
Wee يم‎ Ags con] Gl ES] 
قَالَ:‎ Sal, يرن‎ Ji م هِنَّ.‎ 
J sy oe Gal Ses =} 
ER الدَهْرَ‎ a 3 BIER 
BSS De hl 
ES و بن شعبة م‎ a wes وني‎ ٠ 
@ سول الله‎ AS 
EIER un Ja 6 مات‎ E 


< (a يات‎ 53 
ل‎ les, TE y ل مم‎ 
e حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ وَجَابِر‎ udn u) 
Ss: Le ren 
en E 


) 
س 


ل الا تم تم اس تق حل كم في فليو" 
OS TS N‏ 
¿DES u De‏ 
A ls ye‏ 
o)‏ مَا بَيْنَ اْمَعْقُوقَيْنِ مِنْ AE‏ 


المقدمة 


a AE اله‎ 
eye en 


1 aye de | DIE 
وَالْهُتَى»‎ Shy -وَفي‎ ody bay 
Ge dle de Gi, et 
A ga ai, a ai 
Gg الاس‎ Cast أذري!‎ Y dy 


PE, 

Nu 

A 

1١ 
ca 

a. 
N 0 

1 

5 + 

; 

NN $ 

¥ 


GS GEN de E535 205 33)‏ قلث: 
ف رت IIS tages U5‏ “ا E‏ 


o 
Fe ye te 28. Vee Som 0 
Y Ve قلٿ:‎ 5 ams - نه قال:‎ 


- 


> هَذه؟ قَالُوا: lege cu a‏ لا 
gical‏ ولا ارسلنها SE‏ مِنْ ES‏ 


0 تللم ون يت عل امن بن صر چ قال a:‏ 
585 تائم في الصّلَاقِ Meri ga Jas e C15‏ 
A ES A FR‏ 
dos‏ 

li يَوْمَ‎ 655 cp أَسْمَاء‎ N 
Sy OS دِرْعَا حٌى‎ 586 

ds)‏ من ds :4 e gle de‏ . وَفِي 
ee‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


o1 Sn A كا ا‎ 2 
LAVA 


وحديث ابن dos ult‏ : أخرجه البخاري 
co” E5560‏ 

ومسلم من طريق PT GE‏ « عَنْ عَطَاءِ op‏ 

PY: 101-1۰21 e‏ 0191)يم 

(899 :A-9 91-91 Y) 


وحديث الْمُغِيرَةِ بن GE‏ هه أخرجه 
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وحديث آبي موس 4#: آخرجه البخاري 
ومسلم من طريق يريد بن عبد ال عن el‏ 
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FAN)‏ جَامِعَةٌ): تصلئ OVI‏ صلاة ذات 
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(Jd!)‏ صفت alo y‏ ضوؤها. 

(قظقًا): ما يقطف. والمراد به: عنقود من 
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ا ا ا 


أغير من cal‏ ولذا حرم المعاصي وكرهها. 
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عدف (acl‏ المملوكين له. 

و كمون (LET te‏ ن فة ail‏ نمال 
وشدة عقابه وانتقامه من آهل المعاصي» 
وما أعلم من أحوال يوم القيامة. 

(قضية) یا lo i hir‏ کان Ja‏ 
البطن من الأمعاء. 

E)‏ سيب النوق وسن لهم هذه 
العادة. 

(ÓN)‏ جمع سائبة وهي الناقة التي 
تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو es o‏ 
يفعلون ذلك نذراً و تقربا لآلهتهم. 

)3( من الفظيع» وهو الشنيع الشديد 
ak ad‏ 

(يَكْفْرْنَ el‏ وَيَكْفْرْنَ الْإحْسَانَ): 

وا وهو الستر والتغطية» أي ينكرن 
إحسانه. والعشير: الزوج مأخوذ من 

المعاشرة وهي المخالطة والملازمة. 

)4% أَنْ تَكُونَ ABU‏ يخاف of‏ 
تكون ذلك من علامات قيام القيامة. 
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): تمتحنون. 

)25 الْمُسْلِمُونَ (uo‏ صاحوا 
وجزعوا. 

(تَخيشها): تقشر جلدها. 


(us)‏ حشرات وهوام الأرض. 
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oo 


4 فقه الحديث la‏ 


قوله: (حَسَمَتِ Js ES‏ 
اللّه). 

الخسوف يطلق على الشمس والقمرء 
والمشهور عند الفقهاء استعمال الكسوف 
للشمس والخسوف للقمر» واختاره ثعلب» 
وذكر الجوهري أنه أفصح., وجاء في القرآن 
إطلاق الخسوف على القمر. وقد حصل 
الكسوف في زمن النبي يل مرة واحدة. 
قوله: A E23)‏ 
فيه استحباب النداء لصلاة الكسوف 
ويكون بهذا اللفظ» وليس له عدد معين» 
وإنما يكرره بما يحصل به الإبلاغ. 

(¿Ga SÓ 25) قوله:‎ 

فيه أن السنة في صلاة الكسوف إطالة القيام 
عن المعتاد اقتداء بالسنة» ولأن الكسوف 
غالب يطول وستته الصلاة» ولأا مما 
يستدفع بها البلاء وتستجلب بها الرحمة 
والنعماء» وما تتضمنه من القرآن والذكر 
والتوبة والاستغفار والتعظيم والركوع 
والسجود» فهي خير موضوع يتقرب به. 


AE SN SE SS قوله:‎ 

فيه أن السنة إطالة الركوع والسجود كما 
أطال القيام. 

قوله: AD)‏ القيّام AS‏ 59 الْقِيَام 
!3( 

فيه أن السنة أن تكون الركعة الثانية دون 
الركعة الأولئ» وكل ركعة دون التي قبلهاء 
مع مراعاة الطول فيها Caper‏ 

E y ¿AS a قوله:‎ 
(ol 

هذه أصح الصفات الواردة في صلاة 
الكسوف. 

وصفت الصلاة في حديث عائشة: أن يكبر 
للإحرام» ثم يقرأ سورة الفاتحة» ثم يقرأ 
سورة طويلة» ثم يركع الأولئ ويطيل» ثم 
يرفع Lbs‏ الفاتحة وسورة طويلة» ثم يركع 
رکوعاً gb‏ ثم يرفع رأسه ويقول: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد -كما )6 
رواية مسلم- ويثني ¿de‏ الله Los‏ هو cabal‏ 
ويقول: "لربي الحمد" ويكررهاء ثم يسجد 
سجدتين يطيل فيهماء ثم يقوم للركعة الثالثة 
Las‏ الفاتحة وسورة بعدها» ثم يركع 
ويطيل» ثم يرفع رأسه للركعة الرابعة» ثم 
يقرأ الفاتحة وسورة بعدهاء ثم يركع» ثم 
يرفع رأسه» ثم يسجد سجدتين cary‏ 
ويسلم» وهذه أفضل صفة وأصحها. 

وورد لصلاة الكسوف صفات عديدة» مع 
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أن رسول الهج لم يصليها في حياته إلا مرة 
واحدة» وجملة ما ورد في صفة صلاة 
وركوعان في كل AS,‏ وثلاثة في كل ركعة» 
وأربعة في كل ركعة» وخمسة في كل ركعة» 
وكأحدث Ge‏ وأن ¡des‏ ركعتين 
ويسلم» ثم يصلي ركعتين ويسلمء هكذا 
حتئ تنجلي الشمس. 

وكثير من الأحاديث الواردة فيها مختلف 
ف صحته» وأصحها أحاديث تثنية الركوع» 
وهى التى Gat‏ الشيخان عليهاء وما Lal gw‏ 
أعرض عنها البخاري» وروئ بعضها مسل 
ولآهل العلم تجاه هذه الصفات مسلكان: 
الأول: الجمع» وأن كل ما ورد جاز العمل 
64 وهو مخير بين أحد هذه الصفات» 
وحملوها على تعدد الكسوف وتعدد صلاته 
في عهد النبى #» كصفات صلاة الخوف» 
cd yal,‏ وابن خزيمة» والخطابي» وابن 
المنذر» وقواه النووي» ورجحه ابن رشد» 
والثان: الترجيح بين هذه الروايات» 
فرجحوا bel‏ وتركوا العمل ¿SUL‏ 
عليهما Lal‏ ركعتان في كل ركعة ركوعان» 
ومذا قال الإمام مالك» والشافعى» وأحمد» 


=== 1 


والبخاري» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم وجماعة. 

ويشهد لرجحان هذا القول: أن الشمس لم 
تكسف في حياة رسول الله < إلا مرة يوم 
مات ابنه إبراهیم» ورسول الله < ما صلی 
الكسوف إلا مرة واحدة» US‏ تعددت 
الصفات» فدل على وجود خطأ في النقل. 
والإمام البخاري أعرض عن كل الروايات 
التى فيها ذكر صفة صلاة الكسوف» ما عدا 
حديك ys tae‏ غناي وهنا توحتح مث 
لهذه الصفة دون غيرها. 

وشيخ الإسلام يرئ أن كل ما خالف صفة 
حديث عائشة غلط» وللألباني رسالة خلص 
فيها إلى أن كل ما خالف حديث عائشة 
وصفة الصلاة فيهاء إما أنه ضعيف أو 
صحيح شاذ. 

ونقل ابن القيم عن الشافعي وأحمد 
والبخاري eel‏ كانوا يعدون الزيادة على 
الركوعين ChE‏ من بعض الرواة» OB‏ أكثر 
طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض» 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم» 
وإذا اتحدت القصة تعين SE‏ بالراجح. 
والراجح: هو حديث عائشة» وعبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن عمرو» وأسماء بنت أبي 
OS‏ وجابر وغيرهم» الذي فيه ركوعان في 
كل ركعة. 


WA 


قال شيخ الإسلام: والصواب أنه لم يصل 
إلا بركوعين» وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة 
واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين ذلك 
الشافعي» وهو قول البخاري وأحمد بن 
حنبل في إحدئ الروايتين عنه» وحديث 
صلاة الكسوف بثلاث ركوعات» وأكثر في 
مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب. 
والأظهر أن يقتصر على الصفة الواردة في 
حديث عائشة» ولو ¿o‏ بغيرها مما صح 
أبيح ذلك مع ترك الأولئ» ونقل ابن القيم 
عن الشافعي وأحمد والبخاري: أنهم كانوا 
يعدون الزيادة علئ الركوعين في كل ركعة 
Che‏ من بعض الرواة» Ob‏ أكثر طرق 
الحديث يمكن رد بعضها إلى gar‏ 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم E‏ 
وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح 

قوله: )3 (a‏ 
فيه أن صلاة الكسوف تنتهي بانتهاء سببها 
وهو الكسوف» فلا تشرع بعدها أداء ولا 
قضاء. 

وفيه أن ll‏ أطال الصلاة حتئ 
استوعبت صلاته وقت الكسوف كله من 
بدايته إلى نہايته» OB‏ قدروا عل ذلك فهو 
الآكمل» وإلا اشتغلوا بعد الصلاة بالدعاء 
والذكر والتكبير. 

A EN Ca) قوله:‎ 

فيه بيان مشروعية الخطبة للكسوف لثبوته 
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عن رسول الله ينه وقد ورد في حديث 
عائشة وأسماء المتفق عليه: (أن رسول الله 
ل خطب لها)» وني حديث عائشة: (ثم قام 
فأثنئ عل الله بما هو Cabal‏ وني حديث 
ابْن عَبّاس: Late gi (A‏ » وهذا 
Lalo‏ الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب 
الحديث» واختاره ابن دقيق العيد» وشيخ 
الإسلام» وابن القيم» والشوكاني» وشيخنا 
ابن عثيمين وغيرهم. فيستحب أن يذكر 
الإمام المصلين ويعظهم Las‏ يناسب الحال» 
والأصل مشروعية الإتباع والخصائص لا 
تثبت إلا بدليل» والموعظة بعد الصلاة هى 
الخطبة المرادة» فإن فعل فقد أحسن وإن لم 
يفعل فلا حرج. 

وذهب طائفة من العلماء: أنه لا يشرع لها 
خطبة» وهذا Gade‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وقالوا: إن رسول الله © لم 
يقصد لها الخطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن 
بن ما AES‏ آن الكسرف لموت tod‏ ولذا 
لم يأمر بالخطبة لما أمر بالصلاة عند 
الكسوف. 

ويؤخذ منه أن الانجلاء لا يسقط الخطبة 
وإنما يسقط الصلاة. 

ale El قوله: )155 الله‎ 
Y al ce oe oll itl penal 
(St ولا‎ Sieh) Lg 

فيه أن الخطبة موعظة تناسب الحال فيها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بيان حكمة الكسوف» وحث الناس على 
الذكر والدعاء وترك الذنوب» Olay‏ غيرة 


الله أن تنال محارمه» Y y‏ يطيل. 
قوله: )58 GUS at;‏ فَادْعُوا الله وکرو 
وَصَلواء وتصدقوا). 


وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به 
oly‏ الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء 
والاستغفار سبب لمحو ما فرط من 
العصيان يرجئ به زوال المخاوف» وأن 
الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة 
والآجلة» نسأل الله ¿Js‏ رحمته وعفوه 
وغفرانه. 

قوله: (وَصَُوا). 

فيه دليل ¿de‏ مشروعية الصلاة» وهو أمر 
Gare‏ عليه بين العلماء» والأدلة عليها كثيرة 
كحديث ابن عباس وعائشة وأبي بكرة 
والمغيرة وجابر» وجماهير العلماء يرون أا 
سنة مؤكدة» وهذا مذهب الأئمة 01 ciu‏ 
ورسول الله < خرج فزع خائف ides‏ 
صلاة طويلة» وقال: (إذا رأيتم ذلك فصلوا) 
وذهب بعض العلماء لوجوبها. 

وفيه أن وقتها من بداية الكسوف إلى 
ذهابه» والسنة أن يبدأ بالصلاة أول ما يظهر 
الكسوف» ورسول الله © أول ما ظهر له 
الكسوف قَامَ يَجْرٌ ,2613 حت Sal Es‏ 
فصلاهاء وإن صلاها وسطه أو آخره جائز 
فكله وقت صلاة» لعموم قوله 2 (فإذا 


174 == 
رأيتم Gt‏ من ذلك فصلوا حت ينجلي) 


[رواه مسلم]. 
ويؤخذ منه أنها تصلئ في أوقات النهى إذا 
انعقد سببهاء وأنها من ذوات الأسباب فتباح 
فيهاء وهذا مذهب الإمام الشافعي» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم» والسعدي» 
وشيخنا ابن عثيمين وغيرهم» وقد تقدم ذكر 
الآدلة على فعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي وهذه منها. 

ويؤخذ منه مشروعيتها جماعة وفرادئ» 
في الحضر وني السفرء ولا يشرط لها إذن 
الإمام» وذلك لعموم قوله dias) a‏ 
ولأنها نافلة أشبهت glo‏ النوافل» وهذا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. 

قال ابن رجب: "والشغل بالصلاة فرادئ 
في البيوت أكثر الناس على استحبابه» وهو 
فروي oF‏ ابن عباس ap e‏ 
وجماعة". 

كما يؤخذ منه مشروعيتها في حق lud‏ 
لأن: (عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله 
2( لرواه البخاري]» فيشرع لهن شهود صلاة 
الكسوف مع الإمام, فإذا لم تصلي المرأة مع 
الإمام فتصليها في بيتها وحدها؛ لأنه لا 
يشترط لها الجماعة. 

قوله: (قَادْعُوا All‏ وَكبّرُوا)» By‏ حديث 
ابن عباس: )138 رَأيْتُمْ (a 197536 US‏ 
دليل على مشروعية الإكثار من الذكر 


Ka 
والتكبير والدعاء عند الكسوف.‎ 
SL قوله:‎ 
فيه استحباب الصدقة عند الكسوف لدفع‎ 
هذا البلاء.‎ 
الحو‎ o في‎ o ls 
بِقِرَاءَتِهِ).‎ 


فيه دليل أن السنة في الجهر بالقراءة في 
Le‏ الكسوف سواء كانت ليلا أو غباراء 
وهذا مذهب الإمام أحمد» واختاره 
البخاري» وابن حزم» وشيخ الإسلام» وابن 
القيم» وشيخنا ابن عثيمين. 

والدليل: السنة الصريحة في ذلك» كما في 
حديث الباب قال البخاري: "حديث عائشة 
في الجهر أصح من حديث سمرة: (صلى بنا 
رسول الله © في كسوف لم نسمع له 
uo‏ فحديث عائشة quel‏ وأصرح بلا 
شك» وتضمن زيادة الجهر". قال ابن القيم: 
"فهذه ثلاث ترجيحات للجهر على 
الإسرار". 

وهي أنه أصح أصرح في إثبات الجهر» وأن 
فيه إثبات الجهر وزيادة علم» والمثبت مقدم 
علو النافي. 

فالسنة الجهر بالقراءة SS‏ أو dle‏ 
والقاعدة المعروفة: "أن الصلاة الجهرية في 
النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه". 
اقوله: BIB Se GF Day US)‏ سُورَة 
555( 


المقدمة 


فيه بيان طول القيام الظاهر الخارج عن 
المعتاد في صلاة الكسوف» والإمام يراعى 
من خلفه عند تطبيق السنة في الإطالة. 
واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة 
تخصها من التطويل الزائد على العادة في 
القيام وغيره ومن زيادة ركوع في كل ركعة» 
وقد وافق عائشة على رواية ذلك ابن عباس 
وابن عمرو متفق عليهما. 
قوله: )51 Jul sail, ant!‏ مِنْ Sul‏ 
(ae YG Sh oP QE Y Osu)‏ 
فيه إيطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه 
من تأثير الكواكب في الأرض من موت أو 
ضرر» فأعلمهم أنه اعتقاد باطل» وأن 
لهما سلطان في غيرهماء ولا قدرة علئ الدفع 
عن أنفسهماء وأن الكسوف تخويف من الله 
لعباده من بأسه وعقوبته. 
قوله: (وَلِمُسْلِمِ في ly)‏ 3555 
(le lp‏ 
فالكسوف تخويف ولو علم بالحساب» لما 
فيه من تغير الشمس عما اعتاده الناس» 
وتذكير بما يكون في القيامة حين تكور 
الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم. 
قوله: (ZA‏ 
يؤخذ منه أن الواعظ ينبغى له حال وعظه 


Ce lag الله‎ G358 وَلِمْسْلِم فى روَاية:‎ ١ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أن لا GL‏ بكلام فيه تفخيم لنفسه» بل يبالغ 
في التواضع؛ لأنه أقرب إلى انتفاع من 
EEE DES‏ 
(AGS Nahe of‏ 
فيه إثبات صفة الغيرة لله إذا انتهكت 
oY‏ انتهاك المحارم فعل العبد» ووقوع ذلك 
من المؤمن أعظم من وقوعه من غيره. 
فغيرة الله ¿dde‏ من جنس صفاته التي 
يختص cle‏ ليست مماثلة لغيرة المخلوق» 
والرضاء ونحو ذلك من خصائصه التي لا 
شىء لا في cls‏ ولا في las‏ ولا في 
أفعاله» وإن وجد الاشتراك في ألفاظ بعض 
صفاته وصفات خلقه. وأما في حقيقة حقيقة الشيء 
فصفاته ليس كمثلها شيء من صفات خلقه. 
وفيه قبح الفواحش وأشدها الزناء وإذا 
حصل من المؤمن كان أشد «Gi‏ وفي 
الصحيحين: )3755 الله de‏ المُؤْمِنُ ما 
حرم Cal‏ 
قوله: (والته! $ (Lei ¿yd‏ 
أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل 
الإجرام. 
وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي» 
dele oY‏ متواصل بخلاف غيره. 


===; MM 


وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه وغير ذلك ما أعلم. 

قوله: ES‏ 
أي على ما فاتكم من ذلك أو Coles‏ 
وخوفاً ورجاءً. 

وفيه ترجيح التخويف في الخطبة على 
ال 
من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من 
الشهوة» والطبيب الحاذق يقابل العلة lo‏ 
يضادها لا بما يزيدها. 

قوله: is ES > ca pas)‏ أَنْ 
نَكُونَ (BELEN‏ 

فيه ما كان النبي < عليه من الشفقة على 
altas‏ 

وفيه المبادرة بالصلاة والدعاء والذكر 
والصدقة عند الكسوف» والزجر عن كثرة 
الضحك» والحث على البكاء عند 
الكسوف» والتحقق las‏ سيصير إليه المرء 
من الموت والفناء» والاعتبار بآيات del‏ 
وفيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيراً 
في الأرضء لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر 
فكيف los‏ دونهما. 

وفيه Oly‏ ما يخشئ اعتقاده على غير 
الصواب» واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي 
< ليقتدئ به فيهاء ومن حكمة وقوع 
الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة 
وصورة عقاب من لم يذنب» والتنبيه على 


VY 


سلوك طريق الخوف مع الرجاء لوقوع 
الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك es‏ 
ليكون المؤمن من ربه علئ خوف ورجاء. 
وني الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من 
مي عي 
في قوله ty L425 E ¿di‏ ولا 
¿ESA AA cal‏ 
[فصلت:۳۷]» على صلاة الكسوف؛ لأنه الوقت 
الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما 
يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه عنه 
واستشكل كيف (etsy‏ أن تكون الساعة 
ولها مقدمات كثيرة» وأشراط لم تقع كطلوع 
الشمس من مغربهاء والدابة» والدجال» 
والدخان» وغير ذلك. 

وأجيب: باحتمال أن يكون هذا قبل أن 
يعلمه الله تعالئ بهذه العلامات» فهو يتوقع 
الساعة كل لحظة. 

ويحتمل أنه من باب التمثيل من الراوي» 
ails‏ قال: Ej‏ كالخاشي أن تكون القيامة» 
وإلا فهو Ob Je‏ الساعة لا تقوم وهو 
بين أظهرهم» أو أن الراوي ظن أن الخشية 


لذلك لقرينة قامت عنده. 
ويحتمل a‏ & جعل ما سيقع كالواقع 
إظهارًا لتعظيم شأن الكسوفه EN Uy‏ 


أنه إذا وقع لهم ذلك كيف يخشون ويفزعون 


المقدمة 


إلى ذكر الله» والصلاة» والصدقة؛ ليدفع 


عنهم البلايا 
قوله: )5 SIG‏ أمَرَهُمْ Ol‏ يَتَعَودُوا مِنْ 
(El Os‏ 


Lu,‏ التعوذ عند الكسوف: أن ظلمة 

النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان 
dl‏ والشيء بالشيء يذكرء فيخاف من 
هذا كما يخاف من da‏ فيحصل الاتعاظ 
بهذا في Los thal‏ ينبحي من غائلة الآخرة. 


e 5 


a y e; A :433) es 
RO 
ds ds َر‎ ón aj لديا‎ 
Cl 
ظاهره أنها رؤية عين ولا إحالة في حمله‎ 
على ظاهره. وهذا من المعجزات لرسولنا‎ 
أن الله جعله يرئ الجنة والنار على حقيقتهاء‎ 
السنة في أن الجنة‎ fal لاسيما على مذهب‎ 
والنار قد خلقتا ووجدتاء فنؤمن بذلك على‎ 
Al على الحقيقة لا‎ ay ظاهره.‎ 
وهذا بقدرة الله يسيرء وكيفيته الله أعلم بها.‎ 
CALS فمنهم من حمله على أن الحجب‎ 
حقيقتها» وطويت‎ a lala clays له‎ 
أمكنه أن يتناول منهاء‎ te المسافة بينهما‎ 
وهذا أشبه بظاهر هذا الخير.‎ 
ومنهم من حمله علئ أنها مثلت له في‎ 
الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرآى‎ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس في 
البخاري: (لقد عرضت على الجنة والنار 
Lal‏ في عرض هذا الحائط (hel tly‏ وني 
رواية: (لقد مثلت)» ولمسلم: 
صورت) . والله ae‏ 

ca GE) قوله:‎ 

Es 1,5) وعلل ذلك‎ cojalb ¿le 
EN Sat رَشُول‎ 
وَيَكْفْرْنَ‎ a 55% JE Sal 
الإخسان): وهذا بیان للمراد بكفرهن» وأن‎ 
us خسان العشير‎ gs المقضود‎ 
ويدل عليه آخر الحديث.‎ 

TS ei 8! zsh) قوله:‎ 
ú JE hy) 97 JM مِنْ‎ ys 
حو‎ Ze! WE y hg Bile 
- ody ÚS ae Apr E. 
ا‎ ab sill 5) $ 
a J فَيَقُولُ:‎ el أو‎ 

الاس يَقُولُونَ x, 35) 4 ES‏ 
o Os $5 EE‏ الْمُسْلِمُونَ Aas‏ 
فيه إثبات السؤال في القبر للمؤمن 
والمنافق» وإثبات A‏ الإيمان والعلم حتى 
في البرزخ. 

وفيه إثبات نعيم القبر كما يأتي في الجنائز. 
وفيه تثبيت المؤمن عند السؤال في القبرء 
وحضور جوابه وحجته. 

وفيه أن المؤمن في القبر في سلامة ينام 


=| Hr 


صالحاً كنومة العروس» ويأتيه من نعيم 
الجنة وروحها. 

وفيه وبال اتباع أهل الضلال في مواجهة 
الحق call y‏ وعاقبته في القبر. 


تم شرح كتاب صلاة الكسوف 


